
-.!شظءأ!!!هاخغة
4ء*!ذكف-

طجممحبدالمحعللنفيملبمص!ي

وتحولتالاولىالضوءشراراتانسحقتحينما

ثوالفجواتالمسالكفياسسثثزانداحفضيخليطالى

الغرفةظلمةوفي.باردةاصابعهاانالبناءعاملةشسعرت

والبابالخشبيفةالغراشياءتمجزأناستطاعتالطينية

منعينيها!غمخست.القمربضوءجوافيمنالمؤطر

خياشيمثساوفي.وجههافوقاللحافولحبحتجديد

وجههاأخرجتحينما.انقديمالقطنرائحةانبعثت

بالقماطاتالملفوفطفلهاترىاناستطاعتجديدمن

جداريفيطرفيغامنالمربوحلةالقماشؤطعةمتوسدا

اطنئتقدزوجغ،طيوركانت.المتقابلينالغرفة

وهيعديلهالسمعأنتستعببعوهى،طويلةفترةقبل

لسعتوكأنهاالثابةالبنطاءعاملةقامت.الغرفةفي

تغادروهيجسدهايغادربالدفءشعرت.الابربمئات

جسدهاكانالمدعوكالمشخرثوبهاوتحت،الفراش

أحست.الصغيرالوجهتمسيخدهاوامتدت.يرتجف

فيحضنهاهووضعتهالسريرمناخذته.سناحنابالوجه

لحظة،الحغيرتانشفتاهاختلجت.ثدييالهاخرجت

والبابالجدارفجواتمنالمتطهـبالقليلالفنوءوعلى

شعرت.و-ههاحمرارترىأناستطاعتالخشبي

تلقمهأنجديدمنوحارلت،طفلهااجلمنبالحزن

3ـالوهـدبةالشفلتوترتثانيةمرذولكن،ثديهاحلمة

الحلمة.التقامعنوامتنعت

الغرفةبابفتحتوعندما،بارداالفجركان

وجهغاغسلت.الباردالهواءبلسعةشعرت،الطينية

لامسوحالما،الحوشباحةيحىلالذيالبرميلماءمن

اليها.يعودالتامبالوعيشعرتوجههاالبلردالماء

الصغيركانفقد،الليلطوالتنملمكونهامنبالرغم

انهوفكرت،بهتعنيانعليهاوكان،بالحمىمصابا

بهذهوهوالعجوزجارتهمعندابنهاتتركأنيسعهالا

هذاخلالتغيبتانهاتذكرتولكنها،السيئةالحال

طابوقة،يدهاعلىسقطتحينمامرة:مرتينالاسبوع

بالحزنشعرت.اقوبائهااحدماتحينماوالثانية
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حينماولكنهاةتبكيلووودتةخلاياهافيبعيدايغور

خفي-بفرحاحست.الحمات(برجصوبوجههاادارت

المثبكخلالمنفرأت(البرج)باتجاهوذهبت

اطلقتهةوحينماثالبابقربيزدجمالحمامالحديدي

البيضاءالاجنحةوفوقالحوشباحةفيعالجاطار

ا!علفاقصوتوعلا.الشصسل!فتوا!-وداء

-،لنفستحسنعوأحذتالارأ؟!دتوهـ!عةتالاجنر*

شا.لا.

ت311تلتقم؟إشتحي!ما.الطيزجداروراءومن.

:"راضيسلمز11كسوتسثت.واك-،ى

؟أنجاكصزذمل-

شايها:!ارتشافعنؤفتتر

اتركا!د.ارآشطيع!نصرثثابني-

لها:قال!

أس!قدولا.الالبىعلعذامرتينتغيبت،لكنك-

.بهذايسمحونسوفانهم

:بخوفلهتالت

العمل؟منسيطردوننبئهل-

:قصيرةسعلةسعلبعدماأجابخا

فيالبناعاعمالانتعرفيتوأنتثشكبلا-

قليلة.الشتاء

اححفلهاباتجاهالعابةالبناءعلملةنظرت

.جدامريضثانه.أصنعماذاأدرىلا-

:العجوزقال

آخرعاملايجلبواانيستطيعونانهمتنسينولا-

..بعملكاجقوم

..المراةأجابت

.هذايمكنهماجل-

قالتثم.قليلافكرت

جارتنا.الىالطفلسأرسل،انتظرني-



احوثراباحةفيوتحطعالياالطيورتحذق

وتحط،أجنحتهاتصطفقو"اوتتزونالحبتلتقطو

واحدةبمجموعةجديدمنوتطيرتالماءبرميلفوق

تتعبوعندما،السماءفينقاطاتصبححتىوتبتعد

لهالنثرموجوداصاحبهاكانولو.جديدمنتعود

جديدمنولأعادهابالماءوسقاهاالارضفوقالحبوب

بالطين،وغطاهالصفيحمنفي،5الذيالطينيبرجهاالى

مزقتهبعدماهادئاينامطيورهعنبعيدالآنولكنه

بموادبنيتالتيالبنايةودفنتهالكونكريتشظليا

المبانيليزورالظلامحلولعنديستيقظ.مغشوشة

الصغير،وابنهطيورهعلىنطرةوليلقي،االدمة

تلتصقبالاغطيةيغطيهماوجبنما،المتعبةوزوجته

يتبللانمحلذرانوجهيهمافوقاللزجتانشفتاه

معطيورهبعيداويحلقفيهمنالنازفةبالدماءوجهاهما

الهادئة،نومتهليناميذهبثم،الفجرحتىيداعبها

.حلاياهكلمنتثزفبالدماءيحسوهو

بألوانه،الوجوهيلونالذي،الرائعالصباحهو

الممفمة،الاشياءقربو،الشصى!وتحت،الظلاا!فيش

مواداواطابوقاتحملانويداها،الرائعوجههاينعكس

فىالتياو،المبنيةالجدرانوفوق.الاخرىالناع

وفي،الحنكدربالموشوموجههايرى،البناءطور

العملغمرةفيولكنها،كثيرةأحزانتنموراسها

كبرقدتراهطفلهاوجهالاشيءكلتنسىالمك!ني

الآخرينغمعتبنيهاالتيالمدرسةهذهالىوجاء،بسرعة

احست،أمهتبنيهاالتيالمدرسةهذهفيسيتعلماجل

تخلطفهيئولذلك،الآحرديئولاصدقائه،لهتنيلهااافي

تكملأنتريدوكأنهاب!هـعةوتنقله،جيدا،(الجص"

كتبى،متأبلاالغدصباجفيلتراههـ.عةابنهامدرسة

زوجهاصدبق"حمدان1)راهاحينما.صوبهامتوجها

:!اللهاابتسمأنوبعد،صوبهاتوجه

.اليومجميلةانك-

...تتكلملم

وا:ت"ورورولهاللهلنةعلىاتزوجكاناريد-

.هذاتعرفين

ت!قله.انلدتراذياالطابوقتجمعكانتولكنها

..صديقيئكانزوجك-

قالمقكوبهوجههارفعتحينما

...تتركبي؟نارجو-

:بصدقحمدانقال

التعبهذافينتثساركإناريد.متعبةانك-

اتركني.لكقلتتحمدان-

صديقي.ابنانه،ابنيمثللأربيهابنك-

صمت،عينيهفيوحدقت،الطابوقتركت

به:تصرخوسمعها،وارتجف"خطوةوتراجع

.متعبونحياتناطوال،متعبوننحنحمدان-

...هذاأعرف-

لنفسهيضيفأحدنايتزوجحينماصندقني-

...التعبمنجبلا

...الحياةولكنهل-

...أبدا،ابدالا-

ابتعدهذاحمدانلاحظوحللما،تبكىانكادت

منالطابوقتجمعوأخذتنفسهاوتمالكت،عنها

ستكونالمدرشة5هذبانالصغيرحلمهاحتى...جديد

صدرهافييبقولم،وأسهامنتبخرابنهامدوسة

مريضانهتذكرتحينما،الجارفالحزنذيلغير

ليرتفعالرؤوسفوقالبناءبموادالايديوترتفع.جدا

تتجمعالغيبرمكانتالمخرمةءالشملوفي،الجداو

وجهها،تعرقيزدادالجوبرودةتزدادوكلمل،وتتكاثف

التيالشتاءات،الساخنةالشتاءاتتنموراسهاوفي

حفرتماضشتاءفي.قلبهافيكالسكاكينتنغرز

حارةشتاءاتانها.زوجهاعنبحثاالآخرينمعالركام

حدقت:الشنتاءهذاوفي.و"لثيابالوجهيبللوالعرق

الساكنة،والريح،بالغيومملبدةشماءائها،السماءفي

الطرقوتخيلت.النزولوشكعلىالمطرانهذاومعنى

شفتيسسافوقوارتسمت.تمامامنقوعوبيتثممبللة

فيوتحدقاًبنهاستحتضنان!فكرتحينماابتسامة

،البابتطرقاًلتيالمطرقطراتوتشمع"المئقلة،)نار

وقتخنيله،الليلمنتصف،مديجيءخجولضيفمثل

الثقيلحذائهوصوت،المبللةالطرتاتفوقيتقدمقويا

تحس-.وقدمقدمبيناهـحوقالصمتوسطيرن

الطينية،الواطئةالبيوتمنتتقدم،الواثقةبأقدامه

تغتح،الزقاقفمفييقعالذي،الخشببابليطرق

وتدلرهالمطرقطراتراسهلوقمنوتمسنحانبلبله

برغيفويتثاركانالنارحولويجلسانالثقيلبمعطفه

.الشايقدحىواخبزا

الارضفوقتنفلقالمطرقطراتاولىبداتعندما

العودةطريقوفي.انتهىقدالعملكانشالرؤوس

غالية،بملابسوائعلتسيداتترىأناستطاعت

فىتتدفقبالدماءوشعرت،موودةبوجوهاطفالاو

فوقتضعهان،ابنهاتحتضنأنتريدوانها/قلبها

...الابدوالىطويلابعنفوتقبلهقلبها

(ادلعرا)لبعرةا
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